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 الجمعة خطبة

 المهلكات من

ومن   أنفسنا  شرور  من  بالله  ونعوذ  ونستغفره  ونستعينه  نحمده  لله  الحمد  إن 

سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا 

 ورسوله.إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده 

هَا  ﴿ يُّ
َ
َٰٓأ ِينَ ٱيَ ْ ٱءَامَنُواْ    لَّذ قُوا َ ٱ  تذ سۡلمُِونَ   ۦحَقذ تُقَاتهِِ   للّذ نتُم مُّ

َ
]آل    ﴾١٠٢وَلََ تَمُوتُنذ إلَِذ وَأ

 [ 102عمران:  

هَا  ﴿ يُّ
َ
َٰٓأ ْ ٱ  لنذاسُ ٱيَ ِيٱرَبذكُمُ    تذقُوا ِن نذفۡس    لَّذ  وََٰحِدَة  وخََلقََ مِنۡهَا زَوجَۡهَا خَلَقَكُم م 

ۚٗ وَ  ا وَنسَِاءٓا ْ ٱوَبَثذ مِنۡهُمَا رجَِالَا كَثيِرا َ ٱ  تذقُوا ِيٱ  للّذ ۚٗ ٱ وَ   ۦتسََاءَٓلوُنَ بهِِ   لَّذ رحَۡامَ
َ
َ ٱإنِذ    لۡۡ  للّذ

 [ 1]النساء:  ﴾١قيِبااكََنَ عَليَۡكُمۡ رَ 

هَا  ﴿ يُّ
َ
َٰٓأ ِينَ ٱيَ ْ ٱ ءَامَنُواْ    لَّذ َ ٱ  تذقُوا ا  للّذ سَدِيدا قوَۡلَا  عۡمََٰلَكُمۡ   ٧٠وَقوُلوُاْ 

َ
أ لَكُمۡ  يصُۡلحِۡ 

َ ٱوَيَغۡفرِۡ لَكُمۡ ذُنوُبَكُمۡۗۡ وَمَن يطُِعِ   ]الأحزاب:   ﴾٧١فَقَدۡ فاَزَ فوَۡزًا عَظِيمًا    ۥوَرسَُولَُ   للّذ

70-71 ] 

وشر الأمور   صلى الله عليه وسلمأما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد  

 محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 

 أيها المسلمون:
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من المهلكات التي يجب اجتنابها بعد الشرك والبدع والكبائر ما جاء في حديث 

عمر   بن  الله  الله    عبد  رسول  قال  وثلاثٌ  صلى الله عليه وسلمقال:  مهلكات  ثلاثٌ   :

: فأما  صلى الله عليه وسلم منجيات وثلاثٌ كفارات وثلاثٌ درجات ثم فصل في المهلكات فقال  

الذي المهلكات   الحديث  وذكر  بنفسه  المرء  وإعجاب  متبع  وهون  مطاع  فشحٌ 

رواه الطبراني في الأوسط وغيره وحسنه الألباني وفي هذا الحديث النبوي العظيم 

الذي لا سنطق عن الهوى بيان ثلاث خصالٍ ثلاث خلالٍ تهلك العبد وتأخذ به 

أما   الفكاك  وسبيل  النجاة  كطوق  هي  وصفاتٍ  خلالٍ  ثلاث  بيان  ثم  حتفه  إلى 

ما  يؤدي  فلا  صاحبه  يطيعه  الذي  البخل  وهو  المطاع  الشح  فأولهن  المهلكات 

ولا من حق الخلق بل يقصر في حق الله تعالى   عليه من حق الحق  

غير طيبةٍ بها  فلا يخرج زكاة ماله أو يخرجها ناقصةً أو ونفسه غير طيبةٍ أو ونفسه  

التي ولا يؤدي الكفارات والنذور التي ألزم نفسه أو ألزم بها ويقصر في النفقات  

يستوجب  وما  والصلاة  النفقات  من  الخلق  حق  في  ويقصر  أدائها  الشرع  ألزمه 

المروءات فالشح المطاع يؤدي إلى عدم الإيمان التام وإلى ارتكاب المحرمات 

قال   بالمال،  وظناً  بخلًا  يختلس  أو  يسرق  ربما  صاحبه  إن  وَلََ ﴿:  حتى 
ِينَ ٱيََۡسَبََذ   َٰهُمُ    لَّذ ُ ٱيَبۡخَلوُنَ بمَِآ ءَاتىَ ذهُمۡۖۡ   ۦمِن فضَۡلهِِ   للّذ ّٞ ل ذهُمۖ بلَۡ هُوَ شَ  ا ل هُوَ خَيۡرا

بهِِ  بََلُِواْ  مَا  مِيرََٰثُ    لۡقيََِٰمَةِ  ٱيوَۡمَ    ۦسَيُطَوذقوُنَ   ِ مََٰوََٰتِ ٱوَلِلّذ رۡضِ  ٱوَ   لسذ
َ
ُ ٱوَ   لۡۡ بمَِا   للّذ

 [ 180]آل عمران:  ﴾١٨٠خَبيِرّٞ  تَعۡمَلوُنَ 

َٰٓئكَِ هُمُ  ۦوَمَن يوُقَ شُحذ نَفۡسِهِ ﴿وقال سبحانه:  وْلَ
ُ
 [ 16]التغابن:   ﴾١٦لمُۡفۡلحُِونَ ٱفأَ

دماء  واستحلال  محارم  انتهاك  في  وتسبب  أمما  أهلك  فقد  بالشح  يستهان  ولا 

فأعظم بها من مصابٍ عاقبته في الآخرة شديدة، فعن جابر بن عبد الله رضي الله 
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الله   أن رسول  القيامة    صلى الله عليه وسلمتعالى عنهما  يوم  الظلم ظلمات  فإن  الظلم  اتقوا  قال: 

دمائهم  سفكوا  أن  على  حملهم  قبلكم  كان  من  أهلك  الشح  فإن  الشح  واتقوا 

 ]رواه مسلم[ "واستحلوا محارمهم

: سمعت رسول بئس خلةٍ تكون في الرجل الشح والبخل قال أبو هريرة  

 ]رواه الإمام أحمد وأبو داوود[  "يقول: شر ما في الرجل شحٌ هالع وجبنٌ خالع  صلى الله عليه وسلمالله 

على  والجزع  المال  على  الحرص  إلى  صاحبه  يدفع  الذي  هو  الهالع:  والشح 

 ذهابه. 

والجبن الخالع: هو الشديد الذي يكاد يخلع فؤاد صاحبه من شدة خوفه فليحذر 

في  كما  مسلم  رجلٍ  قلب  في  الكامل  الإيمان  مع  يجتمع  لا  فإنه  الشح  المسلم 

  "مرفوعا: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبدٍ أبدا  حديث أبي هريرة  

 ]رواه أحمد والنسائي[

 إخوة الإيمان:

فالحديث الآنف من المهلكة الثانية وهي اتباع الهوى ميل الطبع   صلى الله عليه وسلمحذر النبي  

في  بصاحبه  يهوي  لأنه  هوىً  وسمي  يخالفه  بما  الزامه  وعدم  يلائمه  ما  إلى 

حرم  وكم  فكم  الآخرة  في  المرديات  والمهلكات  الدنيا  في  المذمومة  العواقب 

صاحبها   فوتها  لذةٍ  من  كم  كمال  من  ونقص  رذيلة  في  وأوقع  فضيلة  من  الهوى 

رأسا   ونكست  جاهًا  كسرت  وشهوةٍ  أكلات  منعت  وأكلةٍ  ولذات  لذةٍ  بسببٍ 

يطهره  الماء ولا  يغسله  ذلًا وألزمت عارا لا  أعقبت  ذنبا  وقبحت ذكرًا وأورثت 
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ذمۡ ﴿التراب والناس إما أتباع هدىً أو أتباع هوى ولا ثالث لهم قال تعالى:   فإَنِ ل
فَ  لكََ  نِ    عۡلمَۡ ٱيسَۡتَجِيبُواْ  مِمذ ضَلُّ 

َ
أ وَمَنۡ  هۡوَاءَٓهُمۡۚٗ 

َ
أ يتَذبعُِونَ  نذمَا 

َ
بغَِيۡرِ   تذبَعَ ٱأ َٰهُ  هَوَى

ِنَ  ى م  ِۚٗ ٱ هُدا َ ٱإنِذ  للّذ لمِِيَ ٱ لۡقَوۡمَ ٱلََ يَهۡدِي   للّذ َٰ  [ 50]القصص:   ﴾٥٠لظذ

قَلۡبَهُ ﴿:  وقال   غۡفَلۡنَا 
َ
أ مَنۡ  تطُِعۡ  وَ    ۥوَلََ  ذكِۡرِناَ  مۡرُهُ   تذبَعَ ٱعَن 

َ
أ وَكََنَ  َٰهُ   ۥهَوَى

ا  [ 28]الكهف:  ﴾٢٨فُرُطا

رَب هِِ ﴿ مَقَامَ  خَافَ  مَنۡ  ا  مذ
َ
هَِِ   لَۡۡنذةَ ٱفإَنِذ    ٤٠لهَۡوَىَٰ ٱعَنِ    لنذفۡسَ ٱوَنَهََ    ۦوَأ
وَىَٰ ٱ

ۡ
 [41-40]النازعات:  ﴾٤١لمَۡأ

إن الهوى يا عباد الله ما خالط شيئًا إلا أفسده فإن كان في العلم أخرج صاحبه إلى 

كونها  عن  أخرجها  العبادة  في  وقع  وإن  بذاك  إليه  يشار  حتى  والضلالة  البدعة 

الحق   لبس على صاحبه وصده عن  الزهد إلا  إلى كونها عادة ولا كان في  عبادة 

والاعتدال وإن وقع في القضى قاد صاحبه إلى الظلم والجور أو كان في الولاية 

إلى خيانة الله والمؤمنين   فيصبح يولي بهواه ويعزل بهواه ويسمع أخرج صاحبه 

بهواه:   ويخالف  بهواه  مَنِ  ﴿ويطيع  فرََءَيتَۡ 
َ
َذَ ٱأ ضَلذهُ     ۥإلََِٰهَهُ   تَّذ

َ
وَأ َٰهُ  ُ ٱهَوَى َٰ   للّذ عََلَ

سَمۡعهِِ   َٰ ِ   ۦوَقَلۡبهِِ   ۦعِلۡم  وخََتَمَ عََلَ بصَََهِ  َٰ بَعۡدِ    ۦوجََعَلَ عََلَ مِنۢ  يَهۡدِيهِ  فَمَن  غِشََٰوَةا 
ِۚٗ ٱ رُونَ  للّذ فَلََ تذََكذ

َ
 [ 23]الجاثية:  ﴾٢٣أ

بحقيقة  الإنسان  مردية وسببه جهل  فإنها  بنفسه  المرء  إعجاب  الثالثة:  والمهلكة 

إلى  الركون  سببها  واستكبارها  النفس  واستعظام  ضعيف  فقيرٌ  عبدٌ  وأنه  نفسه 

فإن من أعجب بنفسه ذلك لأنه أمن   النعم ونسيان أضافتها إلى المنعم  

زوال النعم ونسي أن الله قد يأخذ منه العافية لحظةً أو يأخذ ماله خسفةً أو يهلك 
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عياله مرضى قد يُعجب الإنسان بعلمه أو رأيه أو عمله فيصاب أو ماله أو جماله  

وحسبه   نسبه  أو  فيذل  ورياسته  جاهه  أو  فيخرف  وكياسته  عقله  أو  فيتلف 

قال   فيضل،  الجنة  صلى الله عليه وسلموعشيرته  عمله  منكم  أحد  يدخل  لن  يا  :  أنت  ولا  قالوا: 

يتغمدني أن  إلا  أنا  ولا  قال:  الله؟  لا   رسول  حتى  وهذا  ورحمة،  بفضلٍ  منه  الله 

عن  تعالى  قال  والبوار  الهلاك  بالنفس  الإعجاب  وعاقبة  بعمله  أحدٌ  يعجب 

وتيِتُهُ ﴿قارون لما قال: 
ُ
َٰ عِلۡمٍ عِندِيٓ    ۥأ  [78]القصص:   ﴾عََلَ

الله:   قال  المكاسب  بأسباب  بهِِ ﴿أي  رۡضَ ٱوَبدَِارهِِ    ۦفَخَسَفۡنَا 
َ
لَُ   لۡۡ كََنَ  مِن    ۥفَمَا 

ونهَُ  ِ ٱمِن دُونِ   ۥفئَِة  ينَصَُُ  [ 81]القصص:   ﴾٨١لمُۡنتَصَِِينَ ٱوَمَا كََنَ مِنَ  للّذ

نهََٰۡرُ ٱوَهََٰذِهِ  ﴿وقال فرعون: 
َ
 [ 51]الزخرف:  ﴾تََۡرِي مِن تََۡتِٓ   لۡۡ

البحر في  الله  منازل   فأغرقه  وبلغنا  والأدواء  الأهواء  شر  وإياكم  الله  كفاني 

الصالحين الأتقياء أقول ما سمعتم واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه  

 هو الغفور الرحيم.

 الخطبة الثانية

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 

له ولي الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله الصادق الأمين صل الله عليه  

 وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 

 أما بعد: 

 فاتقوا الله الذي خلقكم واستعينوا على طاعته بما رزقكم.
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 عباد الله: 

: وأما  أسباب النجاة للحديث السابق فقال    صلى الله عليه وسلمفصل رسول الله  

والرضى   الغضب  فالعدل في  الله في المنجيات  والغنى وخشية  الفقر  والقصد في 

المساجد  في  أي  الصلاة  بعد  الصلاة  فانتظار  الكفارات  وأما  والعلانية  السر 

السبرات   في  الوضوء  واسباغ  واسباغ  والمصليات  رواية  وفي  البرد  شدة  أي 

فإطعام  الدرجات  وأما  الجماعات  إلى  الأقدام  ونقل  المكروهات  في  الوضوء 

الطعام وإفشاء السلام وصلاةٌ بالليل والناس نيام الحديث وقد صححه العلامة 

 .رحمه الله تعالىالألباني 

 عباد الله: 

من مهلكات الدنيا ومن فتنها   صلى الله عليه وسلماعلموا أن نجاتكم بطاعة مولاكم واتباع نبيكم  

على هذه  الناس  فإن  أكثرها  وما  البلاءات  من  فيها  يكون  ما  مغرياتها ومن  ومن 

الدنيا عرضةٌ للخير والشر والفرح والترح والسعادة والشقاوة والتفاؤل والتشاؤم 

 فتارةً يكون في المنجيات وتارةً في المهلكات والعقبى لمن كانت عاقبته حميدة.

واكلأنا  بحفظك  أحفظنا  اللهم  رضاك  في  أعمالنا  وأجعل  لهداك  وفقنا  اللهم 

ربنا من  برعايتك   يا  اللهم أجعلنا كما تحب  أن تجعلنا كما تحب  نسألك  اللهم 

غير بلاءٍ يا رب العالمين اللهم أجعلنا كما تحب بعافيةٍ يا أرحم الراحمين أنت 

الأخلاق ومن  والشقاق ومن سوء  النفاق  من  قلوبنا  طهر  على كل شيء  القادر 

اللهم   العالمين  يا رب  بالنفس  المطاع واعجابٍ  العالمين والشح  يا رب  الهوى 
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أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم عليك باليهود الغاصبين 

اللهم عليك بالصهاينة المعتدين اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم اللهم أجعل 

فلسطين   وفي  غزة  في  إخواننا  أحفظ  اللهم  عليهم  الدائرة  أدر  اللهم  بينهم  بأسك 

أيديهم ومن   بين  اللهم أحفظهم من  برعايتك  اللهم أحفظهم بحفظك واكلأهم 

ناصرًا  لهم  كن  تحتهم  ومن  فوقهم  ومن  شمائلهم  وعن  أيمانهم  وعن  خلفهم 

شافي مريضهم اللهم  ومعيناً يا رب العالمين أجعل لهم سببًا ومددًا أحقن دمائهم  

سدد  اللهم  قلوبهم  بين  وألف  مبتلاهم  وعافي  مرضاهم  وأشفي  دمائهم  احقن 

رميهم وثبت أقدامهم وأجعلهم سببًا ومددًا للنصر يا رب العالمين اللهم أحفظ 

هذا البد أمناً مطمئنا سخاءً رخاء وسائر بلاد المسلمين وفق ولاة أمور المسلمين 

وصل اللهم على نبينا  لما تحب وترضى وفق ولينا لما فيه صلاح العباد والبلاد  

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


